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يسـعى المُخطـط إلـى صياغـة مجموعة من 
السياسـات للتعامـل مـع القضايـا العمرانية 
وبناء منهج عملي فعال وقابل للتطبيق. وتتسم 
الخطة العمرانيـة بكونها واقعية فهي ليسـت 
مجـرد تخيل لوضع مرغوب به في المسـتقبل. 
بالاسـتمرارية،  تتميـز  المثاليـة  فالخطـة 
والمرونة، والشـمولية، وقدرتها على استيعاب 
كافة المتغيرات والمؤثرات المحيطة. وتسـعى 
الخطـة العمرانيـة إلى تحقيق أهداف متسـقة 
وغير متضاربة وتتماشى مع المصلحة العامة. 
ولنجـاح الخطـة العمرانيـة يحـاول المُخطط 
الوصول إلى احتياجات المجتمع بشـتى فئاته، 
والتوفيق بين المصالح المتضاربة بشكل عادل 
ومتوازن دون التحيز لفئة على حساب الأخرى. 
إن إشـراك المجتمع في عملية التخطيط تعني 
المساهمة في تعزيز الخطة العمرانية بإضافة 
مدخلات مسـتنيرة على السياسات التي يمكن 
أن تؤثر في البيئة العمرانية التي يعيشون فيها. 
فهي تسـاهم فـي تمكين المجتمـع، ومواءمة 
متطلباتـه، وإزالـة الضبابيـة حـول المنتـج 
العمراني المقتـرح. وللوصول إلى حلول عملية 
تحقق الأهداف المستقبلية يسعى المُخطط إلى 
إشـراك كافة أفراد المجتمع بمـا فيهم الفئات 

المسـتضعفة أو المحرومة وبشكل يتوافق مع 
احتياجاتهـم الاجتماعيـة والاقتصاديـة ضمن 

إطـار المصلحة العامة. 
ويشُكل إشـراك المجتمع في عملية التخطيط 
العمرانيـة،  الخطـة  لنجـاح  رئيسـا  عامـلا 
فالمجتمع لا يعيش بنـاء على رغبة المُخطط؛ 
وفي نفس الوقت يحتاج المجتمع إلى استشارة 
المُخطـط لتقديم بدائل شـمولية تحقق أقصى 

درجـات الرضا والمواءمـة الوظيفية.
ويسـتند مبـدأ المشـاركة المجتمعيـة على أن 
مـن يتأثرون بالبيئـة العمرانية لهـم الحق في 
المشـاركة فـي تطويرهـا. لذلـك، فـإن غياب 
مبدأ المشاركة سـوف يؤدي إلى عزل المجتمع 
واضمحـلال ثقافة الانتمـاء للبيئـة العمرانية، 
وهـو مـا يعنـي اسـتمرار الوضـع الراهـن بلا 

تطويـر ومقاومـة أي تغيير مسـتقبلي. 
إن المشـاركة المجتمعية لا تعني الاستماع إلى 
آراء السـكان واسـترضاءهم في سـياق رمزي 
أو ضمـن إطـار مشـهد تمثيلي زائـف. إن مثل 
هـذه الآراء التـي يدُلـي بها المجتمـع لن تكون 
مُلزمـة وليـس بالضـرورة الأخـذ بها مـن قبل 
صُنـاع القرار. في الواقـع، إن الهدف من عملية 
المشـاركة ليـس »الاسـتئناس بـآراء النـاس« 

كمتطلـب روتيني. 
إن مجرد التفكير بهذه الصورة هو سذاجة! لأن 
المستويات الحقيقية في المشاركة المجتمعية 
تعني التمثيل العـادل لكافة الفئات الاجتماعية 
فـي مطبخ صناعة القرار؛ وهو ما يعني القدرة 
علـى التأثيـر والعمـل والتفـاوض ومناقشـة 
مكامن القوة والضعف في الخطة الاستراتيجية 

العمرانية.
إن غياب المشـاركة المجتمعيـة في العملية 
التخطيطية سـوف يفُضي إلـى تطوير حلول 
عمرانيـة ارتجاليـة، بعيدة تماما عـن الواقع 
وتنطلق من الافتراض القائم على أن المخطط 
يعرف كل شـيء! وسـوف ينعكس ذلك سـلبا 
علـى المـدن والبيئـات السـكنية، فعندما لا 
يسـتوعب المُنتجَ العمراني الواقع الاجتماعي 
للسـكان والظـروف المحيطـة بما فـي ذلك 
الجانب الاقتصـادي والتمويلي، عندئذٍ تصبح 
البيئـات العمرانيـة محـل اجتهـادات فردية 
وحقـل تجارب لكل متحذلـق أو مدعٍ للمعرفة 
فـي ابتكار حلول عنترية أشـبه بـردود أفعال 
لحظية، وليسـت نابعة من نمـوذج قادر على 

استقراء المسـتقبل العمراني. 
وختاما، فإن المشـاركة المجتمعية في عملية 
التخطيـط هـي ممارسـة فعليـة تقـوم علـى 
أسـاس الاعتـراف بأهميـة المجتمـع بوصفه 
شـريكا ضمـن مجموعـة أصحـاب المصلحة 
لنجـاح صياغـة السياسـات العمرانيـة. لذلك، 
فـإن نجـاح الخطـة العمرانية مرهـون بمدى 
مواءمتهـا لاحتياجات المجتمع وبما يتماشـى 
مـع اقتصاديـات السـكان والثقافـة السـائدة 
وبشكل يحافظ على كفاءة واستدامة استخدام 

المـوارد المتاحة.

أثبتـت الأيام بالدليل القاطع أن أشـباه البراغماتيين 
مـن الأكاديمييـن هم الأكثـر وصولا وسـيطرة على 
مفاصل الإدارات الأكاديمية، والسبب ليس لأنهم على 
قدر كبير من العلم والمهـارة أو الفطنة والذكاء، ولا 
لأنهم الأكثر ممارسـة والأجـدر مكانة والأوفر حظا، 
لا، ولكـن لأنهـم فهموا واقـع العمـل الأكاديمي في 
الجامعات فتماهوا مع ما فيه من تحولات وتغيرات، 
وسـاعدهم فـي ذلـك التماهـي مـع التشـريعات 
التنظيميـة الفضفاضة وما يصاحبهـا من تأويلات 

وتفسـيرات هـي في الغالب لا تمـت لها بصلة.
الأكاديمـي مـن هـذه النوعيـة لا يمكـن وصفـه 
بالبراغماتي فقط، لسـبب بسيط جدا، فالبراغماتي 
يفـاوض ويناور لمصلحته، بمعنى أنه يملك أشـياء 
قـد تكون في صالحه فيسـتخدمها وقد تكون ضده 
فيتركهـا، وعلـى أسـاس منفعتـه الخاصـة يعمل، 
بينمـا هذه العينـة التي نتحدث عنها ليـس لديها ما 
تفـاوض عليـه، فلا هـي براغماتية صرفـة ولا هي 
دوغمائية تتشبث بأفكارها وتتقوقع حولها، بل هي 
شـيء مائع متقلب الألوان والأشكال، رائحته منتنة 
وطعمه سيئ أو يمكن وصفها على أنها كائن هجين 

من الغوغائية والسفسـطائية.
أحد هؤلاء كان صباح مسـاء يمـدح رئيس جامعته 
في اليـوم بمئة تغريدة، واحدة على »تويتر« وتسـع 
وتسعون تغريدة في »واتس اب« الرئيس، فلما أزيح 
هذا الرئيس عن منصبه بتهمة الفسـاد كان هو أول 
مـن هجاه، وبالـغ في ذمـه وتحقيره، واسـتنقص 
مـن قدره ومكانتـه، وكأنـه يوما من الأيـام لم يقل 
عن رئيسـه هذا: إنه العالم الجهبذ والملهم المسـدد 
وحجـة الأزمان الـذي يعرف ما كان فـي العلوم وما 
سـيكون منهـا، فهـو خيـر مـن يسـتلهم الماضي 

ويستشرف المسـتقبل، والعياذ بالله!
قبـل يوميـن كان أحـد المحلليـن الرياضييـن على 
شاشـة التلفـاز يشـكو بحـرارة تراكـم ديـون أحد 
الأندية العالمية، وعزا ذلك لسـوء إدارة الفريق، وذكر 
أن الرئيـس ومن حوله يسـتغلون مراكزهم الإدارية 
فيسافرون إلى الخارج كي يحتفلوا بأعياد ميلادهم، 
وكل ذلك من خزينة النـادي، والوضع الأكاديمي مع 
أشـباه البراغماتييـن لا يختلـف كثيـرا عـن الوضع 
الرياضـي، فقد شـوهدت صور لبعـض الأكاديميين 
الهامشـيين وهم فـي نيويـورك ولنـدن برفقة هذا 
الرئيس أو ذاك الوكيـل، بل إن مدير إحدى الجامعات 
العالمية سابقا كان إذا جاء من السفر اتخذ من أمن 
الجامعة موكبا يسـتقبله في المطار ويرافقه حتى 

أو منزله! مكتبه 
الإشـكالية ليسـت فـي وصـف هـذه العينـة من 
الأكاديمييـن، فالعمليـة سـهلة جـدا، وأوصافهم 
واضحة ومظاهرهم معلومة للكل، ولكن الإشكالية 
في تناميها وسـرعة انتشـارها وفي تنوع أدوارها 
وصعوبة احتوائها، وقد يتسـاءل أحدنا: هل هؤلاء 
أكثرية في الجامعـات؟ والجواب: طبعا لا، فالخير 
موجـود والطاقـات البشـرية الوطنيـة المخلصة 
والحالمـة بالنمـاء والبنـاء كثيرة، ولكنهـا أغلبية 
صامتة، وفي بعض الأحيان تكون من المعتزلة! أو 
هم من فئة - كما يقال في المثل الشـعبي - لحية 

بصلة! ترضيها 

@zash113
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عبدالله فهد بن داود

وأنا أشـاهد حفل تنصيـب الرئيس بايـدن، وألحظ 
مـا احتواه من صلـوات وترانيم دينيـة، وما اكتنفه 
مـن بهجة وسـرور واسـتماع جميـل لمقطوعات 
موسـيقية، تذكرت بفـرح وحبور قـرار ولي العهد 
الأمير محمد بن سـلمان التاريخـي، الذي أعلن فيه 
بأنـه سـيدمر كل مفاصل التشـدد والانغـلاق التي 
زرعها مشـايخ »الصحوة« في نفوس وأذهان أبناء 

مجتمعنـا على مـدار أربعين عاما.
وحتـى لا ننسـى وليـدرك أولادنـا قيمـة القـرار 
المفصلي الذي اتخذ من قبل ولي العهد، أشـير إلى 
أننـا كمجتمع قـد أرهقنـا بصراعات ما أنـزل الله 
بهـا من سـلطان، حيث عمـل أولئك المشـايخ من 
السـروريين وغيرهم على تحريـم ما ليس محرما، 
وتضييق المباح، ووضع الحواجز الفقهية حول ما 
أحلـه الله لكونـه يخالف وجهة نظرهـم، وكل ذلك 
بحجة سـد الذرائـع، وهي حجة لا أسـاس لها في 
كتاب الله وسـنة رسـوله الصحيحة، وهكذا سـاق 
أولئك المشـايخ الناس وفـق مـا أرادوه من توجه، 
وليـس وفق مراد الله، وقتلوا مفاصل السـعادة في 
حياتهم، في الوقت الذي أحلوا لأنفسـهم الاستمتاع 
بملـذات الحيـاة ومـا طاب لهـم فيها مـن خيرات 

ومباهج. 
وخـلال تلـك الفتـرة كنـت وغيـري نسـتغرب من 
سـمت تشـددهم فـي خطابهـم الوعظـي للناس، 
وتسـاهلهم مع أنفسـهم، فعلى النـاس أن يزهدوا 
ويرضـوا بالقليل، وليس عليهم ذلـك، وأذكر أن أحد 
الدعاة الجدد ممن اشـتهر إعلاميـا، وملأت صورته 
الشاشـات المتلفـزة، كان يتقاضـى أجـرا كبيـرا 
عـن حلقاته التـي يحث النـاس فيها علـى الزهد، 
ويذكرهـم بأن متـاع الدنيا زائل، ثـم إذا خرج ركب 

سـيارته الفارهـة، وتوجـه إلـى جناحـه الفخيم، 
وسـافر في الدرجة الأولى، وأقام الولائم في قصره 

المنيـف، وهكذا دأب أغلبهم للأسـف الشـديد. 
على أني كنت أستغرب أكثر من تحجرهم في بعض 
القضايا الفقهية البسيطة، كقيادة المرأة للسيارة، 
وحجـاب المرأة الإسـلامي، وحالة الهسـتيريا التي 
تصيبهم في معارض الكتاب فقط بسبب الاختلاط 
الطبيعـي بين النـاس ذكـورا وإناثـا، وعجزت عن 
إدراك السـبب الـذي يدعوهم إلى هذا التشـدد، وكم 
عانيت الأمرين بسـبب ذلك، ولا سيما حين ترؤسي 
للبرنامج الثقافي بمعرض الكتاب الدولي بالرياض 
عام 2014، ثم مشـاركتي فـي تنظيم معرض جدة 
للكتـاب عـام 2015، الـذي نتج عنـه إخراجي من 
المعرض جراء ترتيب مسرح واحد مشترك للضيوف 
المشاركين من السيدات والسادة، وأصدقكم القول 
فقد كان ذلك عصيا على وعيي حتى اسـتمعت إلى 
حلقة الكاتب خالـد العضاض مع الإعلامي عبدالله 
المديفـر، ففهمت السـبب وراء تحجرهـم في تلك 
القضايا المباحة أساسـا، وأدركت عمق خطورتهم 
مـع انكشـاف كثير مـن خبايا تنظيم السـروريين 
وهم أخطر حركة إسلاموية وفق وصف ولي العهد، 
الذين كانوا ومعهم الإخوان المسـلمون يستهدفون 

بخطابهم الديني السـيطرة على مقاليد الحكم.
علـى أن اللـه قـد لطـف بنا بتسـنم الأمير الشـاب 
ذرى السـلطة، وإدراكه الواعي لخطورة ما يخطط 
السـروريون والإخوان له، فكان مـا كان من قراره 
التاريخـي، والعودة بالمجتمع إلـى جذوره الأصيلة 
القائمـة علـى قيمتـي الحريـة والاعتـدال، وهمـا 
خصيصتان جـاء نبينا محمد صلى اللـه عليه وآله 
وسلم ليحض عليهما، ويجعلهما منهج حياة، الأمر 

الذي وعـاه الغرب التنويري بعـد ذلك فجعل منهما 
أساسـا دسـتوريا قائما إلى اليوم. 

أشـير في هذا الإطار إلى أني كنـت قد كتبت مقالا 
فـي ملحـق الرسـالة الدينـي بجريـدة المدينة في 
17 يوليو 2009م وجعلت عنوانـه الآتي »الليبرالية 
الإسلامية هي الاسم الآخر لحركة التجديد الديني«، 
وفيه أبنـت بألا مشـاحة في الاصطـلاح، إذ »ليس 
الـكلام علـى نية صاحبـه، وإنمـا على مـا توجبه 
ألفاظه ومعانيه«، وشددت على حاجتنا إلى خطاب 
عقلاني منهجي لصناعة نهضة علمية ثقافية، مع 
التحرر من سـلطة المـوروث الاجتهـادي الفقهي، 
الـذي قال بـه علمـاء سـابقون ليعالجوا مسـائل 
اجتماعيـة ودينيـة محكومـة بظرفهـا وزمانهـا 
وطبيعة مجتمعها، ودون أن يقتضي ذلك الإقلال من 
شأنها، أو من مكانة قائلها، وبذلك تكون الليبرالية 
تنويـري معاصـر،  الإسـلامية كمفهـوم فكـري 
موازيـة لما يعرف تراثيا وتاريخيـا بحركة التجديد 
الإسـلامي؛ وهي كذلـك تيار فكري ذهنـي ليس له 
علاقة بالجغرافيا وبالانتماء المذهبي والديني، فكم 
م يفكر بذهـن ليبرالي متحرر، وكم  من شـيخ مُعمَّ
من أسـتاذ متفرنج في ملبسه ومظهره يحمل بين 
جوانحه فكرا تقليديا بسـيطا، ولعل ذلك هو ما دعا 
الكاتب رفعت السعيد لأن يؤلف كتابا جميلا وسمه 

لبرالية«. بـ»عمائم 
أختم القول مشددا بأن ليبراليتنا المعاصرة تنطلق 
من مفاهيم إسـلامية نبوية سامية، وتحتاج إلى 
قوانيـن ضابطة لترعاهـا، إذ لا نريد أن ننتقل من 
أقصى اليمين في تشـددنا، إلى أقصى اليسار في 
تفلتنا، ولنتذكر أن المستفيد من أي تفلت يحصل 

هم أولئك الذين أرهقونا عقودا طويلة.

حرصـا على صحـة أعضاء المنظومـة التعليمية 
والأهالـي في ظـل أزمة كورونا، اسـتقبل الفصل 
الدراسـي الحالـي وسـابقه طلابـه وطالباته في 
كافة المراحل التعليمية بطريقة اسـتثنائية، غير 
معهودة منذ تأسيس النظام التعليمي في المملكة 
العربيـة السـعودية. فبـدلا من التوجـه لفصول 
الدرس التقليدية في المدارس والجامعات للتعلم، 
اتجه الطلبـة والطالبات للفصول الافتراضية عبر 
الفضاء الالكتروني من خلال المنصات التعليمية 
عن بعـد. وبالرغـم من وجـود خبـرة حديثة في 
التعليم عن بعد لدى أغلب المستفيدين من النظام 
التعليمـي فـي مملكتنا الغالية، شـكلتها الجهود 
التوعوية لوزارة التعليم، تزامنا مع مرحلة التحول 
المفاجـئ للتعليم عـن بعد في منتصـف الفصل 
الدراسـي الثاني للعام الدراسـي1441-1442 هـ 
بسـبب انتشـار فيروس كورونا حـول العالم، إلا 
أن هناك العديد من الأسـئلة حـول جودة وفاعلية 
العمليـة التعليمية عـن بعد قد يكـون من المهم 
بحثها من أجل توجيه العملية التعليمية حتى في 

مرحلة مـا بعد الجائحة.
أحـد هذه الأسـئلة يـدور حـول إمكانيـة اختبار 
أسـاليب أخـرى للتعليم عـن بعد بـدلا من حصر 
تجربتنـا في أسـلوب التعليـم عن بعـد المتزامن 
الذي يتضمن الاتصال المباشـر بالطالب، إما عن 
طريـق المحادثة عبر الإنترنـت أو الفيديو، والذي 
تم اسـتخدامه أسـلوبا للعملية التعليمية في ظل 

الجائحة.
فمثـلا، يمكن اسـتخدام أسـلوب التعلـم عن بعد 
غير المتزامن، الذي لا يتطلب تفاعلا مباشـرا في 

وقت محدد بيـن الطالب والمعلـم، حيث بدلا من 
ذلك، يتم توفير المحتـوى التعليمي عبر الإنترنت 
للطـلاب للوصـول إليه فـي الوقت الذي يناسـب 
جداولهـم، ويطلـب منهم إكمال مهـام أدائية في 
أوقـات محددة. من خـلال الاطلاع علـى الأدبيات 
العلميـة في هـذا المجال، تجـد أن نتائج عدد من 
الدراسـات التي تقيم مـا إذا كان هناك فروق بين 
هذه الأسـاليب التعليمية عن بعد )متزامن مقابل 
غير متزامن( على مسـتوى التحصيل الدراسـي، 
تشـير إلـى نتائـج مختلطـة حـول جـودة أحـد 
الأسـاليب مقارنة بالآخر على التحصيل الدراسي 
علـى الرغم من تبايـن هذه الأسـاليب، إلا أنه من 
المهـم أخذ عوامـل أخرى في الاعتبـار عند قراءة 
نتائـج مثل هـذه الدراسـات من أجل الاسـتفادة 
منها في بحث سـبل توجيه العملية التعليمية في 
مسـتويات تعليميـة مختلفة أو حتـى في بيئات 
ثقافية مغايرة. من هذه العوامل: العمر والمرحلة 

الدراسـية ومحدودية مجتمع الدراسـة.
يلعـب العمـر دورا مهما فـي العمليـة التعليمية، 
كما أنه مـن العوامل التي تراعى عـادة ليس فقط 
لتحديد المحتـوى التعليمي، بل حتـى عند اختيار 
الأساليب والاسـتراتيجيات التعليمية. وبالرغم من 
ذلك، تجد أن البحوث التي تستهدف اختبار العلاقة 
بيـن الأسـلوب التعليمـي )التقليدي فـي الفصول 
مقابـل الافتراضي عبر الإنترنـت( وجودة وفاعلية 
التعليـم المنعكس علـى التحصيـل الأكاديمي في 
مراحل تعليمية مختلفة )مراحل أولية  ابتدائية إلى 
مراحل عليا جامعية(؛ منصبة بشـكل رئيس على 
المراحـل العليا الجامعية وفي مقـررات محدودة.

قد يعود سـبب هـذا الشـح إلى طبيعـة المرحلة 
الماضيـة )مرحلـة ما قبـل كورونـا(، التي كانت 
فيها طريقـة التعليم )عن بعـد( اختيارية، حيث 
يمثـل المنتسـبون إليهـا نسـبة قليلـة مقارنـة 
بنظرائهـم في الطريقـة التقليدية. فعلى سـبيل 
المثـال، مثلـت نسـبة الطلاب/الطالبـات الذيـن 
يتلقـون تعليمهم الجامعـي كليا بنظـام التعليم 
عن بعد 15% من نسـبة المسـجلين في الكليات 
والجامعات الأمريكية في خريف 2017م، حسـب 
البيانـات المتاحة مـن وزارة التعليـم الأمريكية. 
وعلـى الرغـم من هذا الشـح في الدراسـات التي 
تختبر فاعلية الأساليب التعليمية )تقليدي مقابل 
افتراضـي، متزامـن مقابـل غيـر متزامـن( على 
التحصيل الدراسـي لمراحل تعليمية مختلفة، إلا 
أن هنـاك مجموعة من الدراسـات تقـول بأهمية 
المرحلـة التعليميـة في مـدى فاعلية الأسـاليب 
التعليميـة المنعكسـة على التحصيل الدراسـي. 
لـذا قد يحسـن بالقائمين على التعليـم بمراحله 
المختلفـة في بلادنا الغالية اختبـار مدى فعالية 
أسـاليب أخـرى للتعليم عـن بعـد، كالتعليم غير 
المتزامـن، والتعليم عن بعد الهجيـن، إضافة إلى 
أسلوب التعليم عن بعد المستخدم حاليا، مراعين 
بذلـك العوامـل التي قد تكـون مؤثرة فـي جودة 
العمليـة التعليميـة، كالعمـر والمقرر الدراسـي 
والمرحلة التعليمية في ضوء التجربة الاستثنائية 
للتعليـم عن بعد بسـبب ظـروف الجائحة، حيث 
تسـهم هذه الخطـوة في بناء خطة على أسـس 
علمية في توجيه مسـتقبل التعليم بشقيه العام 

والعالـي في مرحلة ما بعـد كورونا.
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